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 .. استقرارٌ مجتمعي ووطني الأمن الفكري  

  لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الحمد  

   : أما بعد واتبع هداه،  

فإن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان نعمة الأمن، فهي إحدى الركائز 

يقتصر ولا  وازدهارها،  المجتمعات  لاستقرار  الأمن  الأساسية  على   مفهوم 

حماية العقول من التضليل    ليشملحماية الأنفس والأموال والأوطان، بل يمتد  

والأفكار  والشائعات  والتطرف  الغلو  من  المجتمع  وصيانة  والانحراف، 

الرشيد    ؛الهدامة للوعي  ا  أساس  بوصفه  الفكري  الأمن  أهمية  تبرز  هنا  ومن 

والاستقرار المجتمعي، وهو ما يتطلب ترسيخ الفهم الصحيح للدين، وتعزيز  

واحترام  الحوار  ثقافة  ونشر  الأخبار،  من  والتثبت  والاعتدال،  الوسطية 

مسؤ وتكامل  الاستقطاب،  من  الشباب  وحماية  الأسرة الاختلاف،  وليات 

والمؤسسات، وترشيد التعامل مع المحتوى الرقمي، وتعزيز الانتماء الوطني، 

وتنمية مسؤولية الفرد في نشر الوعي ومواجهة الانحراف؛ وهي محاور تتكامل 

 بيانها: فيما بينها لتحقيق الأمن الفكري وحماية المجتمع، وإليك 

 أعظم نعم اللهالأمن  

به يُعبد الله في أرضه، وبه تحفظ الدماء  ولم لا يكون الأمن أعظم نعم الله، و

تُ  أن  الأعراض  تصان  وبه  تراق،  أن  أن  والأرض  تُسلب،  أن  والأموال  نتهك، 
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قدمها  ولذا  الأمن،  نعمة  إلى  الأساس  في  مردها  عبادة  كل  وهكذا  تغتصب، 

المادية والمنافع  الرزق  طلب  على  القرآني  تعالى:  ،السياق  ۡۡقاَلَۡۡۡ﴿وإَِذۡ   فقال 
َٰهۦِم ۡ َ ب ر علَۡ ۡۡربَ ِۡۡۡإِ َٰذاَۡۡۡٱج  َ َلدَاًۡۡۡه َٰتِ﴾ۡۡمنَِۡۡۡأَه لهَ ۡۥۡۡوٱَر ز قۡ ۡۡءاَمنِاࣰۡۡۡب َ مرَ [،  ١26]البقرة:    ٱلث َّ

َٰهیِم ۡۡۡقاَلَۡۡۡ﴿وإَِذۡ وقال:   َ ب ر علَۡ ۡۡربَ ِۡۡۡإِ َٰذاَۡۡٱج  َ َۡۡۡه َلدَ ن ب نیِۡۡۡءاَمنِاࣰۡۡۡٱل ب َبنَیِ َّۡۡۡوٱَج  ع ب دَۡۡۡأَنۡۡۡو ۡۡن َّ
ناَمَ﴾ الأمن   ، [35]إبراهيم:    ٱل أَص  بين  دعائه  في  جمع  السلام  عليه  فإبراهيم 

الشامل لحفظ الأنفس والأموال والأعراض وبين الأمن الخاص وهو تحقيق 

 العبودية التامة لله رب العالمين.

قال:   )وإنما  الرازي:  الفخر  َلدَاًۡ﴿قال  وقال:  ءاَمنِاࣰ﴾ۡۡب التنكير،  ۡۡربَ ِۡ﴿  على 
علَۡ  َٰذاَۡۡٱج  َ َۡۡۡه َلدَ أن الدعوة الأولى وقعت   الأول:على التعريف لوجهين:    ءاَمنِاࣰۡ﴾ۡۡٱل ب

نا ا آم  ا، كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلد  والدعوة   ،ولم يكن المكان قد جعل بلد 

ا ذا   ا، فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي صيرته بلد  الثانية وقعت وقد جعل بلد 

ا، وهذا   الثاني:   .أمن وسلامة أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما صار المكان بلد 

فقوله:    ،إنما تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة؛ لأن التنكير يدل على المبالغة

علَۡ ۡۡربَ ِۡ﴿ َٰذاَۡۡٱج  َ َلدَاًۡۡۡه وأما   ،معناه: اجعله من البلدان الكاملة في الأمن  ءاَمنِاࣰ﴾ۡۡب

علَۡ ۡۡربَ ِۡۡ﴿  قوله: َٰذاَۡۡۡٱج  َ َۡۡۡه َلدَ  فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة(   ءاَمنِاࣰۡ﴾ۡۡٱل ب

 ]مفاتيح الغيب[.
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، قال: قال رسول  و الخَطْمِيِّ بْنِ محِْصَنٍ   
ِ
عُبَيْد الله أَصْبَحَ    :صلى الله عليه وسلمالله  عن  »مَنْ 

نْيَا«    منِكُْمْ آمنِ ا فيِ سِرْبهِِ مُعَاف ى فيِ جَسَدِهِ عِندَْهُ قُوتُ يَوْمهِِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّ

 ]رواه الترمذي وابن ماجه[. 

ناوي: )يعني: من جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه قال المُ 

وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله فقد جمع الله له جميع النعم التي من  

ملك الدنيا لم يحصل على غيرها؛ فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها 

»فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ  بأن يصرفها في طاعة المنعم لا في معصية ولا يفتر عن ذكره،  

نْيَا«   ]فيض القدير[.( أي: فكأنما أعطي الدنيا بأسرها الدُّ

بِِعِۡۡۡإِنۡۡۡا ۡ﴿وقَاَل وۡ على قريش بنعمة الأمن فقال تعالى:  الله سبحانه  امتن  وقد   ت َّ ۡۡن َّ

ۡۡۡمعَكََۡۡۡٱل ه دىََٰۡ ف  نۡۡۡأَولَمَۡ ۡۡأَر ضِناَ  ۡۡۡمنِۡ ۡۡن تخََط َّ ِ ه مۡ ۡۡن مكَ  ج بىََٰۡ ۡۡءاَمنِاࣰۡۡۡحرَمَاًۡۡۡل َّ ِۡۡۡی  َٰتۡ ۡۡإِلیَ ه َ ۡۡك ل ِۡۡۡثمَرَ
ء ۡ ا﴾ۡم نِۡۡۡر زِ قاࣰۡشیَ   [.57]القصص:  ل َّد ن َّ

قال القرطبي: )أي ذا أمن؛ وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم 

ا، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم،  على بعض، ويقتل بعضهم بعض 

فأخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم، فلا يخافون أن تستحل  

قتالهم في  حرمة  سلاَّ   ،العرب  بن  يحيى  يقول:  قال  حرمي، "م  في  آمنين  كنتم 

بي  وآمنتم  عبدتموني  إذا  أفتخافون  غيري،  وتعبدون  رزقي،  ( "تأكلون 

 ]الجامع[. 
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ۡۡۡیعَ ب د وا ۡ﴿فلَ ۡ  وقال تعالى: َٰذاَۡۡۡربَ َّ َ عمَهَ مۡۡۡٱل َّذیِۡ ۡۡ*ۡۡٱل بیَ تِۡۡۡه ۡۡم نِۡ ۡۡوءَاَمنَهَ مۡۡۡج وعۡ ۡۡم نِۡۡۡأَط 
﴾ۡ  [. ٤، 3]قريش:   خَو فِِۭ

قال أبو حيان: )فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيث ما حلوا، فيقال:  

إليهم أحد، وغيرهم خائفون يتعرض  بيت الله، فلا  والتنكير في   ،هؤلاء قطان 

لشدته، يعني آمنهم من خوف عظيم، وهو خوف أصحاب الفيل، أو    خَو فِِۭ﴾ۡ﴿

 ]البحر المحيط[.   ف في بلدهم ومسايرهم( خوف التخطُّ 

النعم   كما  كفران  من  الله  الأمن "ومنها:    -   حذرنا  يعطاها    - "نعمة  بعدما 

الطاعة فقال تعالى:   بأن يسخرها في  ۡۡالإنسان فلا يؤدي شكرها  ه ۡ﴿وضَرَبََ ۡۡٱلل َّ
ࣰۡۡمثَلَاࣰۡ یةَ ࣰۡۡۡكاَنتَۡ ۡقرَ  ࣰۡۡءاَمنِةَ ة ن َّ مئَ ِ ط  ِۡۡۡبأَِن ع مِۡۡفكََفرَتَۡ ۡمكَاَن ۡۡك ل ِۡۡم نِۡرغَدَاࣰۡرزِ ق هاَۡۡیأَ تیِهاَۡۡۡم ُّ ه ۡۡٱلل َّ

َٰقهَاَۡ َ ه ۡۡفأََذ ج وعِۡۡۡلبِاَسَۡۡۡٱلل َّ خوَ فِۡۡۡٱل  نعَ ونَۡ﴾ۡۡكاَن وا ۡۡۡبمِاَۡۡوٱَل   [. ١١2]النحل:  یصَ 

قال الزمخشري: )يجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفة، وأن تكون في 

مثل   من  ا  إنذار  لمكة  مثلا   الله  فضربها  حالها،  هذه  كانت  قرية  الأولين  قرى 

عاقبتها مطمئنة لا يزعجها خوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن، والانزعاج والقلق 

 مع الخوف( ]الكشاف[. 

جعل الله الأمن قرين ا لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة إن هم حققوا الإيمان  و 

ه مۡم نِۡ   ؛ فقال سبحانه: على الوجه الأكمل  لِنَ َّ ۡۡلاَۡۡۡیعَ ب د وننَیِۡۡأَم ناࣰ ۡۡۡخَو فهِمِۡ ۡۡبعَ دِۡۡۡ﴿ولَیَ بدَ 
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ونَۡ  [. 55]النور:    شَی ءاࣰ ۡ﴾ۡۡبیِۡۡۡی ش ركِ 

قال:   )وإنما  عاشور:  ابن  م نِۡ قال  ه مۡ لِنَ َّ يقل:   أَم ناࣰ ﴾ۡۡخَو فهِمِۡ ۡۡبعَ دِۡۡۡ﴿ولَیَ بدَ  ولم 

كما قال في سابقيه؛ لأنهم ما كانوا يطمحون يومئذ إلا إلى الأمن،    "وليؤمننهم"

فكانوا في حالة هي ضد الأمن ولو أعطوا الأمن دون أن يكونوا في حالة خوف 

 لكان الأمن منة واحدة.

الوعد   هذا  وليس  والمنافقين،  المشركين  أعدائهم  من  الأمن  والمقصود: 

أن لا تحدث حوادث خوف في الأمة في بعض الأقطار، وإنما كانت   بمقتضٍ 

 ]ينظر: التحرير والتنوير[. تلك المخاوف مسببات عن أسباب بشرية( 

 مفهوم الأمن الفكري   

الفكري في سلامة فكر الإنسان من الانحراف والاضطراب،   يتمثل الأمن 

وحماية عقيدته من الشبهات المضللة، وعقله من الأفكار الهدامة، ووعيه من 

،  الغلو والتطرف، بما يحقق له الطمأنينة على ثوابته الدينية والأخلاقية والوطنية

العلم والبصيرة،  ولا يتحقق هذا الأمن إلا بفكر يستنير بالوحي، ويستند إلى 

عن ويتحرَّ  ا  بعيد  الحق،  بميزان  الأفكار  ويزن  والتعصب،  الهوى  أسر  من  ر 

الصفو وتفرق  العقول  تضلل  التي  على ف.  الأهواء  الكريم  القرآن  دلَّ  وقد 

ۡۡولَمَۡ ۡۡءاَمنَ وا ۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡ﴿ :الصلة بين الإيمان الصحيح والأمن والهداية، فقال تعالى
ا ۡ َل بسِ و  َٰنهَ ۡۡی َ یم كَۡۡبظِ ل م ۡۡۡمإِ َٰ ئ ِ َ ل و  ه تدَ ونَ﴾ۡوهَ مۡۡۡٱل أَم نۡ ۡۡلهَ م ۡۡۡأُّ  [. 82: الأنعام]  م ُّ
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فقال   والانحراف،  التفرق  إلى  تفضي  التي  السبل  سلوك  من  ر  حذَّ كما 

م سۡ :  سبحانه َٰطیِۡ َ صرِ َٰذاَۡ َ ه ۡ بعِ وه ُۖۡۡتقَیِماࣰ﴿وأََن َّ بعِ وا ۡۡۡولَاَۡۡۡفٱَت َّ ب لَۡۡۡتتَ َّ قَۡۡۡٱلس ُّ ۡۡعنَۡۡۡبكِ مۡ ۡۡفتَفَرَ َّ
 [. ١53: الأنعام]  سَبیِلهِۦِ ﴾

بِِعِۡۡ:  ونهى عن اتباع الهوى لما يترتب عليه من الضلال، فقال تعالى ﴿ولَاَۡتتَ َّ

كَۡۡۡٱل هوَىََٰۡ ِ ﴾ۡسَبیِلِۡۡۡعنَۡۡفیَ ضِل َّ ه  [. 26: ص]  ٱلل َّ

النبي   أرشد  الصحيحة،    صلى الله عليه وسلموقد  ومصادرها  الهداية  بأصول  التمسك  إلى 

ا حَبَشِيًّا، فَإنَِّهُ مَنْ يَعِشْ  » :  فقال مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ عَبْد   وَالسَّ
ِ
أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى الله

اشِدِينَ   الرَّ الْخُلَفَاءِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيْكُمْ  ا،  كَثيِر  ا  اخْتلَِاف  فَسَيَرَى  بَعْدِي  منِكُْمْ 

كُوا بهَِا وَعَضُّ  ينَ، تَمَسَّ  [. رواه أبو داود]  «وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ الْمَهْدِيِّ

مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا  » :  صلى الله عليه وسلمكما قرر قاعدة ردِّ ما يخالف أصول الدين بقوله   

 [.متفق عليه]  «هَذَا مَا لَيْسَ منِهُْ فَهُوَ رَد  

، فإن الأمن الفكري   الوقاية من الأفكار المنحرفة،   كما يهدف إلىومن ثمَّ

إلى كذلك  يهدف  الصَّ   فإنه  الوعي  للدين،  بناء  السليم  الفهم  وترسيخ  حيح، 

وللمجتمع  استقامته،  للإنسان  يحفظ  بما  الأهواء،  أسر  من  العقل  وتحرير 

 .وحدته وتماسكه، ويصونه من أسباب الفتنة والاضطراب

 الوسطية والاعتدال أساس الأمن الفكري 

الفكري؛  الأمن  يقوم عليها  التي  أهم الأسس  الوسطية والاعتدال من  تُعَدُّ 
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الغلو  من  ويسلم  وسلوكه،  فكره  ويتوازن  لدينه،  الإنسان  فهم  يستقيم  فبهما 

والانحلال التفريط  من  يسلم  كما  على   ،والتشدد  منهجه  الإسلام  أقام  وقد 

الاعتدال الذي يضع الأمور في مواضعها، ويمنح كل ذي حق حقه، ويوازن بين 

يخل   تفريط  أو  الشرع،  حدود  يجاوز  إفراط  دون  والواجبات،  الحقوق 

بمقاصده. والوسطية التزام بالحق في فهمه الصحيح، ووعي بمقاصد الشريعة،  

 .تشدد أو الانحرافوبُعد عن الأهواء التي تدفع إلى ال

َٰلكَِۡۡوقد بيَّن القرآن الكريم مكانة الاعتدال في بناء الأمة، فقال تعالى:   َ ﴿وكَذَ
َٰك مۡ جَعلَ ۡ َ ࣰۡۡۡن ة م َّ َۡۡۡل تِكَ ون وا ۡۡۡوسََطࣰاۡۡۡأُّ ء ا  اسِ﴾ۡۡعلَىَۡۡۡش هدََ ر من الغلو ١٤3]البقرة:    ٱلن َّ [، وحذَّ

َٰ ۡالذي يخرج بالدين عن مقصده، فقال سبحانه:   َ ََٰبِۡۡۡأَه لَۡ﴿ی كِت ۡۡدیِنكِ مۡ ۡۡفیِۡۡتغَ ل وا ۡۡۡلاَۡۡٱل  
ِۡۡۡعلَىَۡۡۡتقَ ول وا ۡۡۡولَاَ ه اۡۡۡٱلل َّ حقَ َّ ﴾ۡۡإِل َّ َٰ أَه لَۡۡۡ﴿ق لۡ [، وقال تعالى:  ١7١]النساء:    ٱل  َ ََٰبِۡۡۡی كِت ۡۡٱل  

َۡۡۡدیِنكِ مۡ ۡۡفیِۡۡتغَ ل وا ۡۡۡلاَ حقَ ِۡۡۡغیَ ر ا ۡۡۡولَاَۡۡٱل  بعِ و  َۡۡۡتتَ َّ ء اَ  وا ۡۡۡقدَۡ ۡۡقوَ م ۡۡۡأَه و ]المائدة:   قبَ ل ۡ﴾ۡۡمنِۡۡۡضَل ُّ

الإسراف   ، [77 عن  فنهى  الحياة،  شؤون  في  التوازن  مبدأ  القرآن  أرسى  كما 

َۡوالتقتير، فقال تعالى:   َاۡ ۡۡٱل َّذیِنَۡ﴿و ت ر وا ۡۡۡولَمَۡ ۡۡی س رفِ وا ۡۡۡلمَۡ ۡۡأَنفقَ وا ۡۡۡإِذ َی نَۡۡۡوكَاَنَۡۡۡیقَ  َٰلكَِۡۡۡب َ ۡۡذ
ر أن اليسر ورفع الحرج من مقاصد التشريع، فقال 67]الفرقان:    قوَاَماࣰۡ﴾ [، وقرَّ

ِید ۡۡسبحانه:  ه ۡ﴿ی ر َۡۡبكِ م ۡۡٱلل َّ ِید ۡۡولَاَۡۡۡٱل ی س ر  .[١85]البقرة:  ٱل ع س رَ﴾ۡۡبكِ م ۡۡۡی ر

ر النبي   »إيَِّاكُمْ  من الغلو بقوله:    صلى الله عليه وسلموأكدت السنة النبوية هذه المعاني، فحذَّ
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ينِ«  ينِ؛ فَإنَِّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فيِ الدِّ ،  [ رواه النسائي] وَالْغُلُوَّ فيِ الدِّ

 .[رواه مسلم] »هَلَكَ الْمُتَنطَِّعُونَ« :  صلى الله عليه وسلموقال 

للفكر من الانحراف،    تحصين اهنا، فإن ترسيخ الوسطية والاعتدال يُعَدُّ    ومن

والتعصب،   التطرف  من  للمجتمع  اووقاية  التسامح   وإسهام  ثقافة  نشر  في 

فالأمن الفكري   العدوان،يمنع توظيف الدين لتبرير التشدد أو  كما  والتوازن،  

يلت صحيح  بفهم  يتحقق  وإنما  بالتفريط،  ولا  بالغلو  يتحقق  بالثوابت،   زملا 

بالحق  التمسك  وبين  والرحمة،  الاستقامة  بين  ويجمع  المقاصد،  ويراعي 

 .الخلقوحسن التعامل مع 

 لتثبت من الأخبار ومحاربة الشائعات ا 

حماية   ووسائل  الفكري،  الأمن  دعائم  أهم  من  الأخبار  من  التثبت  يُعَدُّ 

المجتمع من التضليل والاضطراب؛ إذ قد تتحول الكلمة التي تُنقل بغير تحقق 

إلى شرارة تشعل الفتن، أو وسيلة لتشويه السمعة، أو سبب لزعزعة الثقة بين 

ومؤسَّ  تداول   ،ساتهم الناس  سرعة  مع  خطورة  أكثر  الشائعات  أصبحت  وقد 

المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر الأخبار أحيان ا قبل 

حتى  الادعاءات  ج  وتُروَّ سياقاتها،  من  الوقائع  وتُقتطع  صحتها،  من  التحقق 

ا   ،يظنها الناس حقائق ثابتة ومن هنا، جاءت الشريعة الإسلامية لتؤسس منهج 

قوامه  الأخبار،  مع  التعامل  في  ا  الظن   راسخ  وحسن  العقل،  وإعمال  التثبت، 

بالمؤمنين، والرجوع إلى أهل الاختصاص، وتحمل المسؤولية عن كل ما يُقال 
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 .أو يُنشر

المواقف عليها، فقال   بناء  بالتثبت من الأخبار قبل  القرآن الكريم  وقد أمر 

َٰ ۡتعالى:   َ هاَۡ﴿ی ا ۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡأَی ُّ ءكَ مۡ ۡۡإِنۡۡۡءاَمنَ و  ۡ ۡۡجَا  ا ۡۡۡبنِبَإَ ۡۡۡفاَسِق  ن و  َ اۡۡۡت صِیب وا ۡۡۡأَنۡۡۡفتَبَیَ َّ َٰلةَ ۡۡۡقوَ م َ ۡۡبِجهَ
وا ۡ بحِ  َٰدمِیِنَ﴾ۡۡفعَلَ ت م ۡۡۡماَۡۡعلَىََٰۡۡۡفتَ ص  َ  . [6]الحجرات:   ن

العلم    أهل  إلى  والخوف  بالأمن  المتعلقة  الأخبار  رد  إلى  ه  وجَّ كما 

فقال سبحانه:   المعنية،  وه ۡۡۡ﴿ولَوَ ۡوالاختصاص والجهات  ولِۡۡۡإِلىَۡۡۡردَ ُّ س  َٰۡ ۡۡٱلر َّ ۡۡوإَِلىَ
و لیِۡ ِۡۡأُّ  ۥۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡلعَلَمِهَ ۡۡۡمنِ ه مۡ ۡۡٱل أَم ر تنَ بطِ ونهَ ۗۡۡ﴾ۡۡیسَ  ر سبحانه من  ،[83]النساء:    منِ ه م  وحذَّ

الاستهانة بتداول الأخبار التي لا تستند إلى علم، فقال تعالى في سياق حادثة  

و نهَ ۡۥۡۡ﴿إِذۡ الإفك:   َلقَ َّ اۡۡبأَِف واَهكِ مۡۡۡوتَقَ ول ونَۡۡۡبأَِل سِنتَكِ مۡ ۡۡت ۡۦۡۡل كَ مۡۡۡلیَ سَۡۡۡم َّ ِ ۡۡوتََح سبَ ونهَ ۡۥۡۡعلِ م ۡۡۡبهِ
َۡۡۡهیَ نِاࣰۡ ِۡۡۡعنِدَۡۡۡوهَ و ه ۡ﴿ولَاَۡتقَۡ [، وقال سبحانه:  ١5]النور:    عظَیِم ۡ﴾ۡۡٱلل َّ ۡۡلكََۡۡۡلیَ سَۡۡۡماَۡۡف 

ۡۦ ِ م عَۡۡۡإِن َّۡۡۡعلِ م  ۡۡۡبهِ َۡۡۡٱلس َّ َۡۡۡوٱَل بصَرَ كَۡۡۡك ل ُّۡۡۡوٱَل ف ؤاَد َٰ ئ ِ َ ل و  ء ولاࣰۡ﴾ۡۡعنَ ه ۡۡۡكاَنَۡۡۡأُّ  .[36]الإسراء:    مسَ 

النبي   النبوية خطورة نقل الأخبار دون تمحيص، فقال  السنة  : صلى الله عليه وسلموأكدت 

مَا سَمِعَ«  ثَ بكُِلِّ  أَنْ يُحَدِّ كَذِب ا  باِلْمَرْءِ  »إيَِّاكُمْ  :  صلى الله عليه وسلموقال    [،رواه مسلم ]  »كَفَى 

الْحَدِيثِ«  أَكْذَبُ  الظَّنَّ  فَإنَِّ   ، عليه]  وَالظَّنَّ الاستهانة   [، متفق  من  ر  حذَّ كما 

، لَا يُلْقِي لَهَا  وعواقبها، فقال:    الكلمةب
ِ
مُ باِلْكَلمَِةِ منِْ سَخَطِ الله جُلَ لَيَتَكَلَّ »إنَِّ الرَّ

، يَهْوِي بهَِا فيِ جَهَنَّمَ«  : صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى ضبط اللسان بقوله  [رواه البخاري]  بَالا 
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 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْر  
ِ
 ه[. متفق علي ] أَوْ ليَِصْمُتْ«   ا »مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِلله

تبدأ   ومن دينية وأخلاقية ومجتمعية،  الشائعات مسؤولية  فإن مواجهة   ، ثمَّ

بالتحقق من مصادر المعلومات، وعدم إعادة نشر ما لم تثبت صحته، وتجنب  

الخوض في الأعراض، والابتعاد عن التسرع في إصدار الأحكام، ولا سيما فيما 

ا    ما فليس كل    ،يتعلق بأمن المجتمع وسمعة الأفراد والمؤسسات يُسمع جدير 

ا  ا للتصديق، وإنما يكون الإنسان الواعي حارس  بالنقل، ولا كل ما يُنشر صالح 

ا في حماية مجتمعه من الفتن والاضطراب.   للحقيقة، لا ناقلا  للتضليل، وشريك 

ا ۡ﴿فسَۡ   من معالم الأمن الفكري:   ٱلذ كِ رِۡ﴾ۡۡأَه لَۡۡۡءلَ و 

من أهم دعائم الأمن الفكري؛ إذ يحمي العقول من   سؤال أهل الذكريُعَدُّ  

والتفسيرات  المنحرفة  الفتاوى  من  المجتمع  ويقي  الفهم،  وسوء  الجهل 

وبين  والباطل،  الحق  بين  التمييز  على  الإنسان  ويُعين  للنصوص،  المغلوطة 

ومن هنا، أكدت الشريعة مكانة    ؛الفهم الرشيد والتأويل الذي تحكمه الأهواء 

العلم وأهله، ودعت إلى الرجوع إلى العلماء الراسخين فيما يشكل من أمور 

ر غير المؤهلين للفتوى  رت من القول على الله بغير علم، أو تصدُّ الدين، وحذَّ

والتوجيه؛ فليس كل من تكلَّم في الدين امتلك أدوات فهمه، ولا كل من رفع 

ا على ال شعار الإصلاح كان   .علم والبصيرةقوله قائم 

ه القرآن الكريم إلى الرجوع إلى أهل العلم عند الجهل، فقال تعالى:   وقد وجَّ
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ا ۡ﴿فسَۡ  نت م ۡۡۡإِنۡۡٱلذ كِ رِۡۡۡأَه لَۡۡۡءلَ و  [، وبيَّن فضل العلماء ورفعة  ٤3]النحل:    تعَ لمَ ونَ﴾ۡۡلاَۡۡۡك 

توَیِۡۡهلَۡ ۡۡ﴿ق لۡ منزلتهم، فقال سبحانه:   ]الزمر:   یعَ لمَ ونَۗۡ﴾ۡۡلاَۡۡۡوٱَل َّذیِنَۡۡۡیعَ لمَ ونَۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡیسَ 

تعالى:  9 وقال  ه ۡۡۡفعَِۡ﴿یرَ ۡ[،  وت وا ۡۡۡوٱَل َّذیِنَۡۡۡمنِك مۡ ۡۡءاَمنَ وا ۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡٱلل َّ َۡۡۡأُّ   درَجَََٰت  ۡ﴾ۡۡٱل علِ م

فقال   ، [١١]المجادلة:   الدين،  في  والتفقه  التخصص  أهمية  إلى  أشار  كما 

ۡۡسبحانه:   كاَنَ ࣰ ۡۡۡلیِنَفرِ وا ۡۡۡٱل م ؤ منِ ونَۡ﴿ومَاَۡ ة َۡۡۡفلَوَ لاَۡۡۡكاَ ف َّ فةَ ۡۡۡم نِ ه مۡ ۡۡفرِ قةَ ۡۡۡك ل ِۡۡۡمنِۡۡۡنفَرَ ئ ِ ۡۡطَا 
ه وا ۡ الأحكام   ،[١22]التوبة:    ٱلد یِنِۡ﴾ۡۡفیِۡۡۡل یِتَفَقَ َّ إصدار  من  ر  حذَّ المقابل،  وفي 

تۡقَ ول وا ۡالشرعية بغير علم، فقال تعالى:   ۡۡۡلمِاَۡۡ﴿ولَاَ كذَبَِۡۡۡأَل سِنتَ ك م ۡۡۡتصَِف  َٰذاَۡۡۡٱل   َ َٰلۡ ۡۡه َ ۡۡحلَ
َٰذاَ َ ترَ وا ۡۡۡحرَاَم ۡۡۡوهَ ِۡۡۡعلَىَۡۡل تِفَ  ه  .[ ١١6]النحل:  ٱل  كذَبَِ ﴾ۡۡٱلل َّ

أن الفقه في الدين علامة    صلى الله عليه وسلموأكدت السنة النبوية هذه المعاني، فبيَّن النبي  

ينِ«خير، فقال:   هْهُ فيِ الدِّ ا يُفَقِّ ر [متفق عليه]  »مَنْ يُرِدِ الُله بهِِ خَيْر  ر من تصدُّ ، وحذَّ

»إنَِّ الَله لَا يَقْبضُِ  :  صلى الله عليه وسلمالجهال للفتوى وما يترتب عليه من إضلال الناس، فقال  

ا يَنتَْزِعُهُ منَِ الْعِبَادِ، وَلَكنِْ يَقْبضُِ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إذَِا لَمْ    لْمَ الْعِ  انْتزَِاع 

، فَسُئلُِوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا«  الا  ا جُهَّ ا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوس    يُبْقِ عَالمِ 

 .[متفق عليه]

إلى    ومن الرجوع  العلم وتيسير  نشر  يقتضي  الفكري  تعزيز الأمن  فإن   ، ثمَّ

التخصص، وعدم  والاعتدال، واحترام  بالعلم  المعروفين  الموثوقين  العلماء 



 

 

 
13 

من مصادر مجهولة الدينية  الأحكام  وأو    ،تلقي  منصات  حسابات من خلال 

ن الإنسان من التمييز مسؤولةغير  إعلامية رقمية   ، مع تنمية الوعي الذي يمكِّ

كما ينبغي   ،النص الشرعي وفهمه، وبين الفتوى المعتبرة والرأي الشخصي  نبي 

العصمة من الخطأ أو  الواعي، لا على  التقدير  بالعلماء على  العلاقة  أن تقوم 

إليهم لما يمتلكونه من علم وأهلية، وتُعرف  يُرجع  فالعلماء  التقليد الأعمى؛ 

تتعزز الثقة بالعلم   وبهذا  ؛مكانتهم بما يقدمونه من بيان مؤصل وحجة معتبرة

الفتاوى  فوضى  من  المجتمع  ويُحمى  التضليل،  أبواب  وتُسدُّ  الشرعي، 

 والتأويلات المنحرفة. 

 البيئة الرقمية ومواجهة التطرف الإلكتروني الأمن الفكري في  

أصبح الأمن الفكري في عصر الانفتاح الإعلامي والتواصل الرقمي ضرورة   

لحماية هوية المجتمع وثوابته، وصيانة عقول أفراده من التضليل والاستلاب 

الآخرين  معارف  على  والانفتاح  المختلفة  الثقافات  مع  فالتواصل  الفكري. 

الخبرات   تبادل  إلى  سبيلا   يكون  قد  بل  ذاته،  في  ا  خطر  من  ليس  والاستفادة 

أو   وعي  دون  الأفكار  تلقي  في  الخطورة  تكمن  وإنما  الإنسانية؛  التجارب 

ا أعمى، أو تمرير المفاهيم الهدامة في صورة  تمحيص، أو تقليد الآخرين تقليد 

الحرية أو  التقدم  أو  انتشار   ،الترفيه  سرعة  من  التواصل  وسائل  زادت  وقد 

المتخص لغير  وأتاحت  والاتجاهات،  الناس الأفكار  وعي  في  التأثير  صين 

وتصوراتهم؛ مما يجعل بناء العقل الناقد، وتعزيز الثقة بالهوية، والتمييز بين ما  
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الأمن  تحقيق  وسائل  أهم  من  والثوابت،  القيم  مع  يتعارض  وما  به  يُنتفع 

 .الفكري

وتمييز  الأفكار  تلقي  في  الرشيد  المنهج  إلى  الكريم  القرآن  أرشد  وقد 

إلى  يستمعون  الذين  البصيرة  أصحاب  على  فأثنى  سقيمها،  من  صحيحها 

تعالى:   فقال  بينها،  ويميزون  تمَعِ ونَۡۡۡٱل َّذیِنَۡ﴿الأقوال  بعِ ونَۡۡۡٱل قوَ لَۡۡۡیسَ   ۥ ۡۡۡفیَتَ َّ سنَهَ  ۡۡأَح 
كَۡ َٰ ئ ِ َ ل و  َٰه م ۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡأُّ ه ُۖۡۡۡهدَئَ كَۡۡۡٱلل َّ َٰ ئ ِ َ ل و  ل وا ۡۡۡه مۡ ۡۡوأَُّ و  َٰبِ﴾ۡۡأُّ َ [، ونهى عن اتباع ١8]الزمر:  ٱل أَل ب

ۡ﴿ولَاَۡتقَۡ ما لا يقوم على علم أو دليل، فقال سبحانه:   ۡۡإِن َّۡۡۡعلِ م  ۡۡۡبهِۦِۡۡلكََۡۡۡلیَ سَۡۡۡماَۡۡف 
م عَۡ َۡۡۡٱلس َّ َۡۡۡوٱَل بصَرَ كَۡۡۡك ل ُّۡۡۡوٱَل ف ؤاَد َٰ ئ ِ َ ل و  ء ولاࣰ﴾ۡۡعنَ ه ۡۡۡكاَنَۡۡۡأُّ ر 36]الإسراء:    مسَ  [. كما حذَّ

بعِ وا ۡمن التأثر بما يصرف عن الحق ويُزيِّن الباطل، فقال تعالى:   ََٰتِۡۡۡ﴿ولَاَۡتتَ َّ ۡۡخ ط و
َٰنِ  ی طَ ه ۡۥۡۡٱلش َّ ّۡۡۡل كَ مۡ ۡۡإِن َّ بیِن ﴾ۡۡعدَ و  [، وأرشد إلى الإعراض عن مجالس ١68]البقرة:    م ُّ

ۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡتَۡ﴿وإَِذاَۡرأََی ۡالاستهزاء بآيات الله والخوض فيها بغير حق، فقال سبحانه: 
َٰتنِاَۡۡۡفیِۡ ۡۡیَخ وض ونَۡ َ ۡۡۡءاَی ىَٰۡۡۡعنَ ه مۡ ۡۡفأََع رضِ  وا ۡۡۡحَت َّ [.  68]الأنعام:    غیَ رهِۦِ ۡ﴾ۡۡحدَیِثۡ ۡۡفیِۡۡۡیَخ وض 

وهذه التوجيهات تؤسس لوعي يحسن الاستماع، ويمارس النقد، ولا ينساق 

ج له  .وراء كل ما يُعرض عليه أو يُروَّ

التقليد  عن  المسلمة  الشخصية  استقلال  ضرورة  النبوية  السنة  وأكدت 

عَة ، تَقُولُونَ: إنِْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا،  :  صلى الله عليه وسلمالأعمى، فقال النبي   »لَا تَكُونُوا إمَِّ
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وَإنِْ   تُحْسِنوُا،  أَنْ  النَّاسُ  أَحْسَنَ  إنِْ  أَنْفُسَكُمْ،  وَطِّنوُا  وَلَكنِْ  ظَلَمْناَ،  ظَلَمُوا  وَإنِْ 

ر    ،[رواه الترمذي]  أَسَاءُوا فَلَا تَظْلمُِوا«  من تقليد الأمم الأخرى في   صلى الله عليه وسلمكما حذَّ

ا  كل ما تأتيه دون تمييز، فقال:   ا بشِِبْرٍ، وَذِرَاع  »لَتَتْبَعُنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْر 

ونبَّه إلى خطورة   ،[متفق عليه]  بذِِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ« 

»تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ  :  صلى الله عليه وسلمالفتن التي تتسلل إلى القلوب تدريجيًّا، فقال  

ا« ا عُود  ، وحثَّ على المبادرة بالأعمال الصالحة  [رواه مسلم]  كَالْحَصِيرِ عُود 

باِلْأعَْمَالِ فتَِن ا كَقِطَعِ    »بَادِرُوا :  صلى الله عليه وسلمقبل أن تتفاقم الفتن وتضطرب المعايير، فقال  

يْلِ الْمُظْلمِِ«  [.رواه مسلم]  اللَّ

تعني   لا  النصوص  من وهذه  يأتي  ما  كل  رفض  أو  العالم  عن  الانغلاق 

تعنيخارجه،   ما  بالمعارف   بقدر  الانتفاع  من  ن  يمكِّ الذي  الوعي  امتلاك 

والتجارب النافعة، مع الحفاظ على الهوية الدينية والقيم الأخلاقية، والتمييز 

ج باسم التقدم من أف  وسلوكيات ضارة.   كاربين التقدم الحقيقي وما يُروَّ

المحتوى  التحقق من  يقتضي  التواصل  الواعي مع وسائل  التعامل  أن  كما 

قبل تصديقه أو نشره، وعدم الانسياق وراء الحسابات المجهولة أو المؤثرين 

غير المؤهلين، وتجنب المحتوى الذي يثير الكراهية أو يطعن في الثوابت دون  

نشر   في  الوسائل  هذه  استثمار  مع  القيم   المعرفةعلم،  وتعزيز  البنّاء  والحوار 

 .الإيجابية

، فإن تحصين المجتمع من مخاطر التأثير الرقمي يبدأ ببناء شخصية    ومن ثمَّ
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واعية، واثقة بدينها وهويتها، منفتحة على المعرفة النافعة، قادرة على التمييز  

فالأمن الفكري   ،والنقد، لا تستسلم للتقليد ولا تنساق وراء الإثارة والشعارات

م التواصل  بمنع  يتحقق  الاختيار،   علا  ليحسن  الإنسان  بإعداد  بل  الآخرين، 

التواصل أداة  للوعي  ويميز بين ما يبني فكره وما يضلله، ويجعل من وسائل 

 والإصلاح، لا مدخلا  للتبعية والاضطراب.

 حماية الشباب من الاستقطاب الفكري والاستغلال 

يُعَدُّ الشباب من أهم الفئات التي ينبغي أن تتضافر الجهود لحمايتها فكريًّا؛  

العمرية  المرحلة  هذه  وتمتاز  مستقبله،  وبناة  المتجددة،  المجتمع  طاقة  فهم 

إثبات  في  والرغبة  المعنى،  عن  والبحث  هويته،  اكتشاف  إلى  الإنسان  بتطلع 

وقد يستغل أصحاب الأفكار المنحرفة هذه الحاجات   ،الذات وتحقيق الانتماء 

جماعات   للانخراط ضمنلبث الكراهية، وتزييف الوعي، واستدراج الشباب  

قلة الخبرة أو الشعور بالتهميش أو الرغبة   مستغلينمتطرفة أو اتجاهات هدامة،  

في التميز. ومن هنا، فإن حماية الشباب لا تتحقق بمجرد التحذير من الأفكار 

و بناء  تقتضي  بل  الفرص المنحرفة،  وإتاحة  بأنفسهم،  ثقتهم  وتعزيز  عيهم، 

الحوار  أمامهم للمشاركة الإيجابية، والاستماع إلى تساؤلاتهم، وفتح أبواب 

المعرفة   إلى  حاجاتهم  يلبي  ما  المجتمع  مؤسسات  في  يجدوا  حتى  أمامهم، 

 .والانتماء وتحقيق الذات

وقد دعا القرآن الكريم إلى إقامة مجتمع يتعاون أفراده على الخير، ويقومون  
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ة ۡۡۡم نِك مۡ ۡۡتكَ نۡ﴿ولَ ۡبواجب التوجيه والإصلاح، فقال تعالى:   م َّ خ یَ رِۡۡۡإِلىَۡۡۡیدَ ع ونَۡۡۡأُّ ۡۡٱل 
َیأَ م ر ونَۡ َینَ هوَ نَۡۡۡبٱِل معَ ر وفِۡۡۡو ِ ۡۡۡعنَِۡۡۡو كَۡۡۡٱل م نكرَ َٰ ئ ِ َ ل و  ونَۡ﴾ۡۡه م ۡۡۡوأَُّ لحِ  عمران:    ٱل م ف  ]آل 

ا في وصايا لقمان لابنه، جمع فيه بين   ، [١0٤ ا بليغ  ا تربويًّ م القرآن نموذج  كما قدَّ

تعالى:  فقال  بالمسؤولية،  الشعور  وتنمية  السلوك،  وتوجيه  العقيدة،  ترسيخ 

ۡأَقمِِۡۡ َٰب نیَ َّ َ َۡ﴿ی لوََٰة َۡۡۡبٱِل معَ ر وفِۡۡۡوأَ م رۡ ۡۡٱلص َّ ِۡۡۡعنَِۡۡۡوٱَن ه برِ ۡۡۡٱل م نكرَ َٰلكَِۡۡۡإِن َّۡۡۡأَصَابكََُۖۡۡۡماَۡ ۡۡعلَىََٰۡۡۡوٱَص  َ ۡۡذ
مِۡۡۡمنِۡ  م ورِ﴾ۡۡعزَ   [.  ١7]لقمان:   ٱل أُّ

وأكدت السنة النبوية أن رعاية الأجيال مسؤولية مشتركة لا يجوز التفريط 

كُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ« :  صلى الله عليه وسلمفيها، فقال رسول الله    [متفق عليه]   »كُلُّ

ويشمل ذلك مسؤولية الأسرة في التربية والاحتواء، والمؤسسات التعليمية في 

للدين،   الصحيح  الفهم  ترسيخ  في  الدينية  والمؤسسات  الناقد،  التفكير  تنمية 

إلى  الشباب  يجذب  واعٍ  خطاب  تقديم  في  والإعلامية  الثقافية  والمؤسسات 

نهم من التضليل والاست  .غلالالمعرفة والعمل والبناء، ويحصِّ

إجراءات    ومن تقتضي  الفكري  الاستقطاب  من  الشباب  حماية  فإن   ، ثمَّ

عملية، من أبرزها: تعزيز الحوار داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية، وإتاحة  

أفكار،  من  لهم  يعرض  ما  ومناقشة  تساؤلاتهم  عن  للتعبير  للشباب  المجال 

وتوفير   ة،وتنمية قدرتهم على التحقق من المعلومات ونقد الخطابات المتطرف

المبادرات  في  وإشراكهم  طاقاتهم،  تستوعب  وتطوعية  وثقافية  علمية  أنشطة 
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 المجتمعية التي تعزز شعورهم بالمسؤولية والانتماء. 

بين  والتمييز  والتدرج،  بالحكمة  الفكرية  الأخطاء  مع  التعامل  ينبغي  كما 

والكراهية؛   التحريض  نشر  يتعمد  ومن  الفهم،  عن  الباحث  السؤال  صاحب 

العزلة،    لتوبيخفا من  مزيد  إلى  الشباب  بعض  يدفعان  قد  وحدهما  والإقصاء 

بينما يسهم العلم والحوار والاحتواء في بناء الثقة وتصحيح المفاهيم. وبذلك 

مشروع  إلى  المنحرفة  للأفكار  مواجهة  مجرد  من  الشباب  حماية  تتحول 

م وخدمة  فكره،  صيانة  على  القادر  الواعي،  الإنسان  لبناء    جتمعه، متكامل 

 .وطنه والإسهام في استقرار وتقدم

ولية الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية عن الأمن  ئ مس

 الفكري 

لا يتحقق الأمن الفكري بمجرد التحذير من الأفكار المنحرفة أو مواجهة 

والتوجيه  التربية  من  متكاملة  منظومة  إلى  يحتاج  بل  انتشارها،  بعد  آثارها 

والجامعة   المدرسة  إلى  وتمتد  الأسرة،  من  تبدأ  العبادة والتوعية،   ودور 

المجتمع مؤسسات  وسائر  والإعلامية  الثقافية  السليم   ،والمؤسسات  فالفكر 

يُبنى بالعلم والحوار، وتصحيح المفاهيم، وتنمية القدرة على التمييز والنقد، 

وتوفير بيئة تساعد الإنسان على السؤال والفهم واتخاذ المواقف على بصيرة.  

ومن هنا، فإن حماية العقول مسؤولية مشتركة، تتطلب تنسيق الجهود وتكامل 

الأف أصحاب  يجد  لا  حتى  معرفيًّا كار  الأدوار،  أو  تربويًّا  ا  فراغ  المنحرفة 
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 .يستغلونه في التأثير على الأفراد واستقطابهم

وقد قرر القرآن الكريم مسؤولية الإنسان عن رعاية أسرته وتوجيهها، فقال 

َٰ ۡتعالى:   َ هاَۡ﴿ی ا ۡۡۡءاَمنَ وا ۡۡۡٱل َّذیِنَۡۡۡأَی ُّ [، وهي دعوة 6]التحريم:    ناَراࣰ﴾ۡۡوأََه لیِك مۡ ۡۡأَنف سكَ مۡ ۡۡق و 

إلى التربية الواعية التي تجمع بين التعليم والتوجيه والقدوة الحسنة. كما دعا 

ۡۡٱل برِ ِۡۡۡعلَىَۡۡ﴿وتَعَاَونَ وا ۡإلى التعاون على ما يصلح الفرد والمجتمع، فقال سبحانه:  
ُۡۖ ق وىََٰ مِۡۡۡعلَىَۡۡتعَاَونَ وا ۡۡۡولَاَۡۡوٱَلت َّ َٰنِ ۡ﴾ۡۡٱل إِث  َ و [. ويؤسس هذان التوجهان  2]المائدة:    وٱَل ع د 

لضرورة تضافر الجهود في بناء الوعي، بحيث تؤدي كل مؤسسة دورها في نشر 

المعرفة الصحيحة، ومواجهة التضليل، وتعزيز القيم التي تحفظ للإنسان دينه 

 .وكرامته، وللمجتمع وحدته واستقراره

وأكدت السنة النبوية أن الرعاية أمانة ومسؤولية يُسأل عنها الإنسان، فقال 

كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ« :  صلى الله عليه وسلمرسول الله   ر [متفق عليه]  »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ . كما حذَّ

التفريط في هذه الأمانة، فقال   يَمُوتُ  :  صلى الله عليه وسلممن  رَعِيَّة ،  الُله  يَسْتَرْعِيهِ  عَبْدٍ  »مَا منِْ 

مَ الُله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ«   وْمَ يَ  وتدل هذه   ،[متفق عليه]  يَمُوتُ وَهُوَ غَاش  لرَِعِيَّتهِِ، إلِاَّ حَرَّ

بل  المادية،  الاحتياجات  توفير  على  تقتصر  لا  المسؤولية  أن  على  النصوص 

تشمل الرعاية الفكرية والتربوية، وحماية الناشئة من التضليل، وتقديم النصح 

 .أساس من العلم والرحمة والحكمة ىوالتوجيه عل

وتفتح    وتتجلى القيم،  تغرس  فالأسرة  متكاملة؛  أدوار  في  المسؤولية  هذه 
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أبواب الحوار، وتتابع ما يتعرض له الأبناء من أفكار ومؤثرات دون تجسس أو 

والمؤسسات التعليمية تنمي التفكير الناقد، وتدرب   ،تضييق يفسد الثقة بينهم

دور الطلاب على البحث والتحقق، وتتيح لهم مناقشة القضايا بموضوعية. و

و الغلو العبادة  وتواجه  للنصوص،  الصحيح  الفهم  تقدم  الدينية  المؤسسات 

أما  المؤهلين.  العلماء  إلى  الرجوع  وتيسر  والبيان،  بالحجة  والانحراف 

الشائعات  ومقاومة  الدقة،  تحري  فعليها  والثقافية،  الإعلامية  المؤسسات 

من  بدلا   والمسؤولية،  الوعي  يعزز  محتوى  وتقديم  الكراهية،  وخطاب 

 .مخاوف الناس أو إثارة الانقسامات بينهماستغلال 

، فإن بناء الأمن الفكري يقتضي الانتقال من الجهود المتفرقة إلى   ومن ثمَّ

الرسائل  وتوحيد  الخبرات،  تبادل  خلال  من  المتكامل،  المؤسسي  العمل 

القائمين  وتدريب  ا،  مبكر  ومعالجتها  الفكرية  المشكلات  ورصد  التوعوية، 

التساؤلات   ععلى التربية والتعليم والإعلام على الحوار والتعامل الحكيم م

الوقاية   ،والانحرافات بين  الجمع  على  الجهود  هذه  تقوم  أن  ينبغي  كما 

الفكر  تتحول حماية  وألا  الإنسان،  واحترام  المبادئ  وبين وضوح  والعلاج، 

ا    ،إلى تضييق على السؤال أو مصادرة للاختلاف المعتبر  فالمجتمع الآمن فكريًّ

واعٍ  إنسان  بناء  على  مؤسساته  تتعاون  الذي  والبصيرة،    ،هو  المعرفة  يمتلك 

مجتمعه   نهضة  في  والإسهام  بالحجة،  المضللة  الأفكار  مواجهة  ويستطيع 

 واستقراره.
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 صيانة وحدة المجتمع وتعزيز ثقافة الحوار 

تُعَدُّ وحدة المجتمع وتماسكه من أبرز ثمار الأمن الفكري؛ إذ يحول دون  

الروابط،  تمزق  خصومات  إلى  والاجتهادات  الآراء  في  الاختلاف  ل  تحوُّ

الآخرين.   كرامة  من  والنيل  الاتهامات  تبادل  إلى  وتدفع  الكراهية،  وتغذي 

الحيا عنه  تنفك  لا  أمر  واجتهاداتهم  أفكارهم  الناس في  الإنسانية،  فاختلاف  ة 

عدل،   أو  علم  بغير  إدارته  في  وإنما  ذاته،  الاختلاف  وجود  في  الخطر  وليس 

ومن هنا، تبرز أهمية ترسيخ ثقافة الحوار    ؛ وتحويله إلى تعصب وإقصاء وتنازع

القائم على الحكمة وحسن الاستماع واحترام الكرامة الإنسانية، والتمييز بين 

البحث عن المشتركات التي تجمع أفراد نقد الفكرة والإساءة إلى صاحبها، و

المجتمع، مع حفظ حق الاختلاف في المسائل التي تحتمل الاجتهاد، والالتزام 

 .بالثوابت والقيم التي تصون وحدته واستقراره

فقال   الفرقة،  ونبذ  الوحدة  بأسباب  الاعتصام  إلى  الكريم  القرآن  دعا  وقد 

َۡتعالى:   ِۡۡۡبِحبَ لِۡۡۡٱع تصَِم وا ۡ﴿و ه ق وا  ﴾ۡۡولَاَۡۡۡجمَیِعاࣰۡۡۡٱلل َّ عمران:    تفَرَ َّ [، وجعل ١03]آل 

َٰۡۡۡٱد ع ۡ﴿الحكمة وحسن الخطاب أصلا  في الدعوة والتواصل، فقال سبحانه:   ۡۡإِلىَ
َب كَِۡۡۡسَبیِلِۡ ِۡۡۡر حكِ مةَ ِۡۡۡبٱِل  ُِۖۡۡۡوٱَل موَ عظِةَ حسَنَةَ َٰدلِ ه مۡۡۡٱل  َ َۡۡۡبٱِل َّتیِۡۡۡوجَ سنَ  ۡ﴾ۡۡهِی [.  ١25]النحل:    أَح 

على  الإنسانَ  العداءُ  يحمل  أن  المخالف، ونهى عن  مع  العدل  مبدأ  قرر  كما 

یَج ۡالجور، فقال تعالى:   ك مۡ ﴿ولَاَۡ اۡۡۡعلَىََٰۡ ۡۡقوَ مۡ ۡۡشَنءَاَن ۡۡۡرمِنَ َّ َۡۡۡٱع دلِ وا ۡۡۡتعَ دلِ وا  ۡۡۡأَل َّ ۡۡأَق ربَۡ ۡۡه و
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﴾ُۖ ق وىََٰ الظلم،   ،[8]المائدة:    للِت َّ يبيح  التوجيهات أن الاختلاف لا  وتؤكد هذه 

وأن الحوار لا يستقيم بالتعصب أو الانتقاص، بل بالإنصاف والاحتكام إلى 

 .الحجة والحرص على الوصول إلى الحق

صيانة  ووجوب  المسلم  حرمة  بتأكيد  المعاني  هذه  النبوية  السنة  زت  وعزَّ

»الْمُسْلمُِ أَخُو الْمُسْلمِِ، لَا يَظْلمُِهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا    : صلى الله عليه وسلمكرامته، فقال رسول الله  

فهذا التوجيه النبوي يؤسس لعلاقة اجتماعية تقوم على   [رواه مسلم]  يَحْقِرُهُ«

الاحترام والتكافل، ويمنع أن يتحول الاختلاف إلى مبرر للظلم أو التحقير أو 

التخلي عن الحقوق. كما يقتضي أن يلتزم المتحاور بأدب الخلاف، فيعرض 

والسخرية   التشهير  ويتجنب  بإنصاف،  غيره  إلى  ويستمع  بالحجة،  رأيه 

ا على ظهووالتحري   .الحق رض، ولا يجعل الانتصار للنفس مقدم 

، فإن صيانة وحدة المجتمع وتعزيز ثقافة الحوار يقتضيان نشر آداب    ومن ثمَّ

والإعلامية،   والثقافية  الدينية  والمؤسسات  والمدرسة  الأسرة  في  الاختلاف 

الفكري  الخلاف  بين  والتمييز  بهدوء،  النقاش  إدارة  على  الأفراد  وتدريب 

والت  الكراهية  خطاب  ومواجهة  الشخصية،  والعداوة  ولا   حريض،المشروع 

التي  المبادرات  تشجيع  ينبغي  كما  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  عبر  سيما 

تجمع فئات المجتمع حول مصالحه المشتركة، وتؤكد أن التنوع في الآراء لا 

يلغي واجب التعاون، وأن الاختلاف لا يسقط الحقوق ولا يبرر الاعتداء على 
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الأ  ؛الكرامات لتصحيح  وسيلة   الحوار  يصبح  وجهات   فكاروبهذا  وتقريب 

لاستقراره  وركيزة   المجتمع،  لوحدة  حصن ا  الفكري  الأمن  ويغدو  النظر، 

 وقدرته على مواجهة التحديات. 

 الأمن الفكري وحماية الوطن واستقرار المجتمع 

الأمن   ركائز  من  أساسية  ركيزة  الفكري  والأمن  تتحول  المجتمعي،  حين 

وتنتشر  الكراهية،  لإثارة  الخلافات  وتُستغل  خصومات،  إلى  الاختلافات 

الاجتماعية،  الروابط  وتضعف  الثقة،  تتراجع  تثبت،  دون  المضللة  الأخبار 

والانقسام للاضطراب  عرضة   أكثر  المجتمع  حماية    ؛ويصبح  فإن  هنا،  ومن 

الإيجابي  للانتماء  وترسيخٌ  والعنف،  للتضليل  ومواجهةٌ  للوعي،  بناءٌ  الفكر 

 .الذي يجمع بين الاعتزاز بالوطن، والقيام بمسؤولياته، واحترام حقوق أبنائه

ر   من التنازع الذي يفضي إلى الضعف وفقدان القوة، القرآن الكريم  وقد حذَّ

َٰزعَ وا ۡفقال سبحانه:   َ ُۖ﴾ۡۡوتَذَ هبََۡۡۡفتَفَ شلَ وا ۡۡۡ﴿ولَاَۡتنَ یح ك م  [. وفي ذلك ٤6]الأنفال:    رِ

ا ثانويًّا، بل ضرورة لحفظ قوته وقدرته  تنبيهٌ إلى أن تماسك المجتمع ليس أمر 

على مواجهة التحديات، وأن إثارة الفرقة وإشعال العداوات يبددان ما يملكه 

 .من أسباب القوة والاستقرار

الذي    ومن الوعي  نشر  تقتضي  المجتمع  واستقرار  الوطن  حماية  فإن   ، ثمَّ

يرفض التعصب الأعمى، ويميز بين الاختلاف المشروع والتحريض الهدام،  
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الشائعات  مواجهة  تقتضي  كما  الفوضى،  وإشاعة  المسؤول  النقد  وبين 

المنحرفة بالعلم والحجة، وخطاب الكراهية بقيم العدل   بالحقيقة، والأفكار 

والانتماء  الوطنية،  المسؤولية  عن  ينفصل  لا  الفكري  فالأمن  والاحترام. 

المجتم وحدة  صيانة  في  يظهر  بل  وحدها،  بالشعارات  يُقاس  لا  ع، الصادق 

واحترام مؤسساته، والمحافظة على مصالحه، والإسهام في تقدمه، والحرص 

 .والانقسام ء على أن يظل الاختلاف سبيلا  للتفاهم والتكامل، لا مدخلا  للعدا

 ثمرات الأمن الفكري وأثره في المجتمع 

يحمي  إذ  وتقدمه؛  المجتمع  لاستقرار  ا  مهمًّ ا  أساس  الفكري  الأمن  يُعَدُّ 

يسودها  بيئة   ويهيئ  الاجتماعي،  التماسك  ويعزز  الانحراف،  من  العقول 

التعاون والثقة واحترام الحقوق، فتتجه طاقات الأفراد إلى البناء والإنتاج بدلا  

 م، ومن أهم ثمرات الأمن الفكري:من الصراع والانقسا

والطمأنينة  الأمن  تحقيق   : تعالى:  ،  أولا  ۡۡقال  ه ۡ﴿وضَرَبََ ࣰۡۡۡمثَلَاࣰۡۡۡٱلل َّ یةَ ۡۡكاَنتَۡ ۡۡقرَ 
ࣰۡ ࣰۡۡۡءاَمنِةَ ة ن َّ مئَ ِ ط  : صلى الله عليه وسلموقال النبي    ،[١١2]النحل:    مكَاَن ﴾ۡۡك ل ِۡۡۡم نِۡۡۡرغَدَاࣰۡۡرزِ ق هاَۡۡۡیأَ تیِهاَۡۡم ُّ

جَ  فيِ  مُعَاف ى  سِرْبهِِ،  فيِ  آمنِ ا  منِكُْمْ  أَصْبَحَ  فَكَأَنَّمَا    سَدِهِ، »مَنْ  يَوْمهِِ،  قُوتُ  عِندَْهُ 

نْيَا«  والأمن الفكري يحمي المجتمع من الفتن   ،[رواه الترمذي]   حِيزَتْ لَهُ الدُّ

 .التي تهدد طمأنينته واستقراره

الأمن الفكري في نشر ثقافة التعاون    يسهم،  : تعزيز التماسك الاجتماعي ثاني ا 
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تعالى:   قال  والكراهية،  التعصب  من  والحد  ۡۡٱل برِ ِۡۡۡعلَىَۡۡۡ﴿وتَعَاَونَ وا ۡوالتسامح، 
﴾ُۖ ق وىََٰ : »الْمُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ منِْ  صلى الله عليه وسلموقال رسول الله    ،[2]المائدة:    وٱَلت َّ

وَيَدِهِ« عليه]  لسَِانهِِ  ال  ؛[متفق  وصيانة    فكرفسلامة  الآخرين  احترام  إلى  تدفع 

 .التنازعالاختلاف سبيلا  للتفاهم لا من حقوقهم، وتجعل 

والازدهار ثالث ا  التنمية  تحقيق  ازدهار   تساعد،  :  الطمأنينة والاستقرار على 

تعالى:  قال  المجتمع.  ينفع  ما  إلى  الطاقات  والعمل والإنتاج، وتوجيه  العلم 

قوَ ا ۡۡۡءاَمنَ وا ۡۡۡٱل ق رىََٰۡ ۡۡأَه لَۡۡۡأَن َّۡۡۡ﴿ولَوَ ۡ ناَۡۡوٱَت َّ ِۡۡۡم نَِۡۡۡبرَكَََٰتۡ ۡۡعلَیَ همِۡۡلفَتَحَ  ء ماَ    وٱَل أَر ضِۡ﴾ۡۡٱلس َّ

النبي  96]الأعراف:   قال  كما  النَّاسِ:    عْمَتَانِ »نِ :  صلى الله عليه وسلم [.  منَِ  كَثيِرٌ  فيِهِمَا  مَغْبُونٌ 

ةُ وَالْفَرَاغُ«  حَّ ، وفيه تنبيه إلى أهمية استثمار النعم فيما يعود [رواه البخاري]   الصِّ

 .بالنفع على الفرد والمجتمع

ا  الحقوق رابع  وصيانة  العقل  حماية  الإنسان    يُنمّي،  :  قدرة  الفكري  الأمن 

كرامة   احترام  ويعزز  التضليل،  ومواجهة  والباطل،  الحق  بين  التمييز  على 

وحقوقه تعالى:   ،الإنسان  قال  العقل،  يفسد  ما  كل  الشريعة  حرمت  وقد 

َۡ تنَبِ وه ﴾﴿ف [، في سياق النهي عن الخمر والميسر. كما قررت 90]المائدة:    ٱج 

فالفكر السليم لا يبرر   ،»لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ«:  صلى الله عليه وسلم  لنبيقاعدة منع الضرر بقول ا

 .العدوان، ولا يجعل الاختلاف ذريعة  لانتهاك الحقوق

ا  الفتن خامس  ومواجهة  الإيجابي  الانتماء  ترسيخ  الفكري   يعزز،  :  الأمن 
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الانتماء الواعي للدين والوطن، ويحصّن المجتمع من الشائعات والتحريض 

ق وا ۡۡۡبرِ وا ۡ﴿وإَِنۡتصَۡ قال تعالى:    ،وإثارة الانقسامات  ك مۡ ۡۡلاَۡۡۡوتَتَ َّ   شَی ءاًۗۡۡ﴾ۡۡكَی د ه مۡ ۡۡیضَ ر ُّ

عمران:   الإصلاح،   ، [١20]آل  في  بالمشاركة  الصادق  الانتماء  ويتحقق 

الحقو الذي   ق،واحترام  المسؤول  والنقد  العامة،  المصالح  على  والمحافظة 

 .يقصد البناء لا الهدم

 دور الفرد في تحقيق الأمن الفكري ونشر الوعي 

المؤسَّ   لا بجهود  الفكر  أهميَّ سات وحدَ تتحقق حماية  بلغت  مهما  تها؛ ها، 

ى بالعلم والتثبت وحسن فالفرد شريك أصيل في بناء الوعي العام، وكلما تحلَّ 

هذه  وتبدأ  والاضطراب.  التضليل  من  مجتمعه  حماية  في  أسهم  التقدير، 

على  وحرصه  معلوماته،  ومصادر  لأفكاره  الإنسان  مراجعة  من  المسؤولية 

التي  والدعوى  الدليل  القائم على  الرأي  وبين  والشائعة،  الحقيقة  بين  التمييز 

البرهان إلى  المخالف،    ، تفتقر  واحترام  والقلم،  اللسان  ضبط  في  تظهر  كما 

إلى  والمبادرة  العنف،  على  يحرّض  أو  الكراهية  يثير  ما  نشر  عن  والامتناع 

 .تصحيح المفاهيم الخاطئة بالحكمة والرفق

تعالى:    وقد فقال  يبدأ من داخل الإنسان،  أن الإصلاح  الكريم  القرآن  قرر 

ۡۡ َۡ﴿إِن َّ ه ىَٰۡۡۡبقِوَ مۡ ۡۡماَۡۡۡی غیَ رِ ۡۡۡلاَۡۡۡٱلل َّ ۗۡۡ﴾ۡۡماَۡۡی غیَ رِ وا ۡۡۡحَت َّ [، وهي قاعدة ١١]الرعد:    بأَِنف سهِمِ 

المجتمعات لا تنفصل عن إصلاح وعي أفرادها وسلوكهم. كما   رِفعةتؤكد أن  
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ب التواصي  على  سبحانه:    الحقحثَّ  فقال  حقَ ِۡۡۡا ۡ﴿وتَوَاَصَو ۡوالصبر،  ۡۡوتَوَاَصَو ا ۡۡۡبٱِل 
ب رِ﴾ [، فليس الوعي مسؤولية فردية منعزلة، بل هو أمانة متبادلة  3]العصر:    بٱِلص َّ

الخطأ،  ومقاومة  والنصح،  الصحيحة،  المعرفة  نشر  على  الناس  فيها  يتعاون 

 .والثبات على الحق دون اندفاع أو تعصب

الله    وفي رسول  قال  المسؤولية،  لهذه  تأكيدٌ  النبوية  ينُ  :  صلى الله عليه وسلمالسنة  »الدِّ

والنصيحة تقتضي إرادة الخير للناس، وإرشادهم إلى   [،رواه مسلم]  النَّصِيحَةُ«

وحسن  الحق  وضوح  بين  يجمع  بأسلوب  أخطائهم  وتصحيح  الصواب، 

رَأَى  :  صلى الله عليه وسلموقال    ،الخطاب يَسْتَطعِْ    منِكُْمْ »مَنْ  لَمْ  فَإنِْ  بيَِدِهِ،  فَلْيُغَيِّرْهُ  ا  مُنكَْر 

فَبقَِلْبهِِ« يَسْتَطعِْ  لَمْ  فَإنِْ  ويدل الحديث على مشروعية    [،مسلم  ]رواه  فَبلِسَِانهِِ، 

الشرعية،  والضوابط  القدرة  مراعاة  مع  الاستطاعة،  بحسب  الخطأ  مقاومة 

 .وتجنب أن يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر أو مفسدة أشد

الفرد    وتتجلى  خلال مسؤولية  من  الفكري  الأمن  تحقيق  إجراءات    بشأن 

أهمها  من  أهل   :عملية،  إلى  والرجوع  الموثوقة،  مصادره  من  العلم  طلب 

والفكرية الدينية  القضايا  من  يجهله  فيما  والاختصاص  النشر ،  قبل  التثبت 

من   التحقق  قبل  الفتنة  تثير  التي  المقاطع  أو  الأخبار  تداول  وعدم  والتعليق، 

وسياقها وصحتها  والتكفير  ،  والسخرية  السب  عن  والابتعاد  اللسان،  ضبط 

الآخرين على  ووالتحريض  بالدليل، ،  الأفكار  ومناقشة  المخالف  احترام 



 

 

 
28 

المبادرة إلى تصحيح المفاهيم ، ووالتمييز بين نقد الرأي والإساءة إلى صاحبه

المتعالي والتعامل  والإحراج  التشهير  وتجنب  والرفق،  بالحكمة  ،  الخاطئة 

الحقوق،  و واحترام  المجتمع،  خدمة  في  بالمشاركة  الإيجابي  الانتماء  تعزيز 

التعاون   ثقافة  نشر  في  والإسهام  العامة،  الممتلكات  على  والمحافظة 

ووالمسؤولية إلى ،  بالدعوة  يكتفي  فلا  والسلوك،  الوعي  في  قدوة   يكون  أن 

التعصب  يمارس  وهو  الحوار  إلى  يدعو  ولا  الشائعات،  ينشر  وهو  التثبت 

 .والإقصاء 

ا فاعلا  في تحقيق الأمن الفكري؛ يزن ما يسمع   وبذلك الفرد عنصر  يصبح 

.  العامة  ما يقول بميزان المسؤولية، وما ينشر بميزان المصلحةوبميزان العلم،  

فالمجتمع الواعي لا تُصان عقول أبنائه بالمنع وحده، وإنما تُصان ببناء ملكة 

التفكير، وترسيخ أخلاق الحوار، وتعظيم قيمة الحقيقة، وتحويل الوعي إلى 

أمنه  وللوطن  تماسكه،  وللمجتمع  كرامته،  للإنسان  يحفظ  يومي  سلوك 

 واستقراره.

 ۞۞۞ 

 مراجع للاستزادة: 

  الأمن، مجموعة استراتيجية الوسطية والأمن الفكري في علاج نزعات التكفير ،

 .مقالات على منصة وزارة الأوقاف الإلكترونية


